
تجـارة أم تضـامن.. السوشيـال ميـديا تتنبـأ
بالمرضى النفسيين على منصاتها

, نوفمبر  | كتبه أسماء العمر

يتميات المنصة، كان قد قرر عملاق تكنولوجيا مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن يطوّر من لوغار
كثر اتصالاً ببعضهم البعض حول العالم كما يقول دومًا، بل كثر احترافية في جعل الناس أ لا ليجعلها أ
ليجعل المنصة قادرة بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، أن تتنبأ بمن سيُنهي حياته في فيديو فيسبوك

المباشر القادم.

استطاع مستخدمو المنصة نشر محتوى مختلف يعبر عن حالتهم المزاجية السيئة، فكان حساب المرء
الشخصي كافيًـــا للتنبـــؤ بحـــالته الحاليـــة، تطـــور الأمـــر واســـتخدم الكثـــيرون المنصـــة كوســـيلة لطلـــب
المساعدة، عن طريق نشر منشورات تُعبر عن حالتهم النفسية المتعبة أو نشر صور لهم تعبر عن حالة
الاكتئاب التي أصابتهم كنوع مختلف من الاستغاثة في عالم مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الأمر
تحوّل في السنوات الأخيرة من مجرد منشورات إلى فيديوهات ومقاطع مباشرة لبعض المستخدمين

قرروا إنهاء حياتهم في مقطع مباشر على منصات التواصل الاجتماعي.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي جنة لكل من كان يشعر بالوحدة واحتاج المشاركة والشعور بالانتماء
لمجموعة من الناس تُعجب بمشاركاته وتعيد نشر المحتوى الذي ينشره، حتى ولو كان مجموعة من
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الأصدقاء الافتراضيين على مواقع للتواصل فقط، وكانت ملجأ لكل من تعرض لصدمات نفسية
على مختلف الأصعدة، فوجد أن المنصات مكانًا يُشعره بأن العالم يستطيع رؤيته والاستماع إليه بل

ومواساته في بعض الأحيان.

كثر الحوادث تطرفًا من المستخدمين الذين يعانون اضطرابات نفسية، هي محاولتهم للفت كانت أ
انتبـاه أصـدقائهم ودوائرهـم إليهـم وإلى معانـاتهم مـن خلال بـث مقـاطع مبـاشرة Live علـى كـل مـن
فيســبوك أو تــويتر أو إنســتجرام، يصــورون فيــه أنفســهم يتحــدثون عــن معانــاتهم النفســية وأســبابها،
ويتبعونها بالانتحار أمام أعين المشاهدين، في مشهد قد يصيب المشاهدين للمقطع بالشعور بالتخدير

كثر من الف والهلع. أ

يبًا! أدوات جديدة للتنبؤ بمن سينتحر قر

بعض الكلمات المستخدمة بكثرة من المستخدمين المضطربين نفسيًا بحسب الدراسة

ــة، ليكــون ير منظمــة الصــحة العالميــة WHO، فــإن هنــاك شخصًــا ينتحــر  كــل  ثاني بحســب تقــار
يــة  - علــى مســتوى العــالم، وبعــد انتشــار مقــاطع الانتحار ثــاني مُســبب للمــوت بين الفئــة العمر
الفيــديو المصــورة لمســتخدمين يســتغلون خاصــية الفيــديو المبــاشر علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي
يتمياتهـا قـادرة علـى التنبـؤ بـالمرضى لتصـوير أنفسـهم، قـررت مواقـع التواصـل الاجتمـاعي لتكـون لوغار

كثر حرفية من الأطباء المدُربين. النفسيين بشكل أ

هل ستُفرق أدوات مواقع التواصل الاجتماعي بين منشور يوحي بأن المستخدم يمر بوقت سيء أو
أنه بالفعل مضطرب نفسيًا؟ الإجابة هي نعم، تستخدم أدوات مواقع التواصل الاجتماعي خاصية
“التعلــم الاســتقرائي” أو التعلــم بالمراقبــة” supervised learning”، وهــو منهــج تعلــم الآلــة، حيــث
تحلل الآلة مجموعة من البيانات على هيئة مُدخلات، تستخدمها لتكوين معادلة تقوم من خلالها
بتطبيقهــا مــن أجــل تحليــل مجموعــة مــن البيانــات الأخــرى لتُقارنهــا بالبيانــات الأولى ومــن ثــم تقــوم

بالاستنتاج.
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ير منظمة الصحة العالمية، فإن هناك شخصًا ينتحر كل  ثانية، بحسب تقار
ليكون الانتحار ثاني مُسبب للموت بين الفئة العمرية  - على مستوى

العالم

“آيهـان أوزون” أب تـركي قـام بالانتحـار علـى فيسـبوك لايـف بـإطلاق النـار علـى رأسـه بحسـب وسائـل
الإعلام التركية

تحلل الآلة اللغــة المســتخدمة مــن المســتخدمين للمنصــات المختلفــة، وعلــى أساســه، تتنبــأ بــالتغيرات
الموجـودة في المحتـوى، ومـن ثـم تتطبـق المعـادلات الخاصـة بتحليـل البيانـات السابقـة وتقـارن ومـن ثـم

يبًا على حساباته. تتنبأ بمنشورات مستقبلية سينشرها المسُتخدم قر

تشخص الآلة التغيير في اللغة المستخدمة من المضطربين نفسيًا، لتُقسم بعض الكلمات مثل “أبدًا،
لا، موت” في فئة من الكلمات التي تشير إلى احتمالية كون المستخدم يتعرض لنوبة من الاضطرابات
يضًـا بالاكتئـاب علـى سبيـل المثـال، وتُحلـل منشـوراته واحـدًا تلـو الآخـر وبنـاءً عليه النفسـية أو يكـون مر
تســتطيع التنبــؤ بــوضعه النفسي في المســتقبل القريــب لتُحــذر مــن أن هــذا المســتخدم بالتحديــد مــن

يبًا. الممكن جدًا أن ينتحر قر

دكتور “تويتر” النفسي!

https://www.milliyet.com.tr/sosyal-medyadan-canli-yayin-yapip--gundem-2541983/
https://www.milliyet.com.tr/sosyal-medyadan-canli-yayin-yapip--gundem-2541983/


كـــثر أنـــواع “التصـــفية” أو تحليـــل الصـــورة المنشـــورة علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي وتحديـــد أ
“Filters” المستخدمة على تعديل الصورة من قبل المرضى النفسيين

يبـورتس” دراسـة جديـدة أجراهـا فريـق مـن قسـم علـم النفـس نـشرت المجلـة العلميـة “ساينتيفـك ر
 يتميـــات تـــويتر في تشخيـــص مـــا يقـــرب مـــن بجامعـــة هـــارفرد، علـــى اســـتخدام أدوات ولوغار
مســـتخدمين، بعـــد تطـــوير نمـــاذج حسابيـــة للتنبـــؤ بظهـــور الاكتئاب واضطرابـــات مـــا بعـــد الصدمـــة،
يتميات أن تستخلص المؤثرات التي تؤثر على النمط اللغوي للمستخدمين، وذلك استطاعت اللوغار
يـق التعلـم بالمراقبـة “supervised learning”، لتكتشـف في عـن طريـق خوارزميـات التعلـم عـن طر
 مـــن مســـتخدمي تـــويتر الخـــاضعين للدراســـة مصـــابين بالاكتئـــاب مـــن أصـــل  النهايـــة أن

مستخدمين.

تقدم الدراسة نماذج للأنماط اللغوية المستخدمة على مواقع التواصل
الاجتماعي، التي تستطيع الآلة عمل مسح “Screening” لها من خلال آلية

التعلم بالمراقبة، أو بالإشراف من خلال مراقبتها للمنشورات بشكل عام

كملـه لا تهـدف الدراسـة إلى تحديـد أرقـام تسـتنج النمـط العـالم لسـلوك المـرضى النفسـيين للمجتمـع بأ
علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي، ذلــك لعــدم اســتخدام كثــير مــن الأشخــاص الذيــن يعــانون مــن
الاكتئاب أو اضطرابات ما بعد الصدمة لمواقع التواصل الاجتماعي من الأساس، فلا يمكن للدراسة
استخدام هذه الأرقام البسيطة لتحقيق نظرية ما بالتعميم، ولكن إن كانت ستثبت شيئًا، فهو أن
خوارزميــات مواقــع التواصــل الاجتمــاعي قــادرة علــى التنبــؤ بــالمرضى النفســيين بأســلوب لا يقــل عــن

الأطباء المهنيين.
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تقـدم الدراسـة نمـاذج للأنمـاط اللغويـة المسـتخدمة علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، الـتي تسـتطيع
الآلة عمل مسح “Screening” لها من خلال آلية التعلم بالمراقبة، أو بالإشراف من خلال مراقبتها
للمنشــورات بشكــل عــام، في آليــة تجعلهــا قــادرة علــى ملاحظــة التغــيرّات الحادثــة في حالــة المســتخدم
العقلية والمزاجية قبل أن يلاحظها المستخدم نفسه، وهو ما يتوقع الفريق القائم على الدراسة أن

يكون له تأثير إيجابي في مجال الصحة العقلية.

ــويتر خاصــة بالنمــط اللغــوي ــات الخاصــة بفيســبوك وإنســتغرام وت يتمي ــى الرغــم مــن أن اللوغار عل
فقـط، فمن المتوقـع تطويرهـا في المسـتقبل القريـب لتسـتطيع أن تقـوم بمسـح المحتويـات البصريـة مـن
صــور ومقــاطع للفيــديو ليحــدد الذكاء الاصــطناعي كذلك المحتويــات الــتي لا علاقــة لها بالاضطرابــات

النفسية أو الاكتئاب كما يفعل بالضبط مع المحتوى الكلامي.

خصوصية أم واجب!
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أنـا لا أفهـم الاكتئـاب، تظـن للحظـة أنـك فهمتـه بشكـل كامـل، ولكـن بعـد فـترة تفقـد السـيطرة عليـه
لتجده موجودًا في كل مكان جالبًا معه أمراضًا أخرى “إحدى التغريدات التي جعلتها الدراسة ضمن

البيانات “المدخلات” لآلية التعلم بالمراقبة”

يبدو الأمر أن مواقع التواصل الاجتماعي كرست أدواتها هذه المرة من أجل هدف نبيل، وهو منع
النــاس مــن إيــذاء أنفســهم أو منعهــم مــن الانتحــار، في وســيلة لمنــح الجهــات المختصــة بعلاج الأمــراض
العقليـة والنفسـية فرصـة أفضـل لتحديـد الأمـراض وتشخيـص احتماليـة المصـابين بهـا قبـل أن يتـأخر

الوقت كثيرًا، إلا أن المسألة لا تبدو نبيلة كليًا.

طورت منصة فيسبوك من أدواتها باستخدام الذكاء الاصطناعي كذلك
لتكوين شبكات متصلة ببعضها البعض من مراكز طبية للمساعدة أو أطباء
نفسيين على استعداد لعرض مساعدتهم على المستخدم الذي تنبأت المنصة

أن عنده احتمالية كبيرة للانتحار

مــن بين كــل المحتويــات الــتي تساعــد منصــات التواصــل الاجتمــاعي علــى ترويجهــا ونشرهــا ودعمهــا
كــبر عــدد مــن الجمهــور، لا يبــدو أن محتويــات الاضطــراب النفسي والاكتئــاب والانتحــار للوصــول إلى أ
ية، حيث كان لمقاطع الفيديو المباشرة لمستخدمين قرروا الانتحار أمام شديدة النفع لعلاماتهم التجار
المشاهدين ونشر المقطع على فيسبوك تأثيرًا سلبيًا على بقية المستخدمين، فمنهم من قرر التوقف

عن استخدام المنصة كليًا لشعوره بتأثيرها على استقراره النفسي.

كما طورت منصة فيسبوك من أدواتها باستخدام الذكاء الاصطناعي كذلك لتكوين شبكات متصلة
ببعضها البعض من مراكز طبية للمساعدة أو أطباء نفسيين على استعداد لعرض مساعدتهم على
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المستخدم الذي تنبأت المنصة أن عنده احتمالية كبيرة للانتحار أو للإصابة بالاكتئاب الحاد، ذلك من
خلال نـشر المنصـة معلومـات اسـتنتجتها أدواتهـا مـع الأطبـاء والمراكـز المختصـة وأحيانًـا الجهـات الأمنيـة

أيضًا.

ربما لا يبدو الأمر نبيلاً كليًا، ذلك لأن المنصة تتعدى حدود خصوصية منشورات كل مستخدم لها،
بالإضافــة إلى نشرهــا بــدون علــم المســتخدم مــع المراكــز المختصــة لعــرض خــدماتها الطبيــة، وكذلــك في
محاولة لمنعه من شيء لم يحدث من الأساس، تجد منصات التواصل الاجتماعي ذلك واجبًا لحماية
الشخص من إيذاء نفسه، ويجدها البعض تعدي واضح للخصوصية ونشر للمعلومات التي ربما لا

تكون دقيقة بالشكل الكافي.

بعــد تطــوير أدوات مواقــع التواصــل الاجتمــاعي لتشمــل الاتصــالات الهاتفيــة والتســجيلات الصوتيــة
ومقاطع الفيديو والصور كل ذلك بالإضافة إلى تحليلها النمط اللغوي المستخدم في المنشورات، ماذا
تتوقع أن تكون نتيجة مسح وتحليل تلك الأدوات لمنشوراتك، هل تجد أن النتيجة ستكون أن لديك

احتمالية للانتحار أو الإصابة بالاكتئاب؟
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